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بحثمنمقاطعأ

جاهعةفيالدينيةدراستهعبر،والمعقدةإلغنيةتحبربتهبعد

مقالاتهمنواحدةفي،مروةحسينأعطانا4الأشرفالنجف

مسيرتهلفهمالمفاتيحمنواحداًنعتبرهأنيمكنما،القصيرة

السابقةالنجفيةتجربتهخلالومن،اللاحقة،الفكريةالنضالية

نفسها.

مذانفسهعلىمروةحسينطرح،4591العامففي

:السؤال

أصحبأنهي،واحدةلغايةخلقتأترافي"س

)1(أ؟معأوقتفي،والطمانينةالقلق:النقيضين

ونسدان،المثاليالنزوعمننوع،القديمةالقالةتلكفي

الطمانينةينبوع"يومهافيهرأىإيمانظلالفيللطمائينة

فيهايتأججروحعنتصدركلهاالمقالةولكن.ه!الأسمى

مستعر.داخليصراعفيهاويصطخب،القلق

أيضأ-الفكرملامحوربما-الوجهملامحوتظل...

ه.همجريعظيملنمرهادنهةتبدوكصفحة

والقلقلالطمائينة

قصدمنذ،ربما،مروةحسينمسيرةصحبانقيضان

استشهادء.لحظةوحتى،العرالتلقيالنجف

بروزبدايةحددنلإذاالدقةإلىأقربنكونولعتنا

حسينمسيرةفي،بينهماالخصبوالتفاعلالنقيضينهذين

النجف:فيوجودءعلىواحدعاممضيبعدمابفترة،مروة

ظاهرأ،عراعأمروةحسينالفتىعلنىالعامهذامدىفعلى

جريدةنيمنشورةمقالةأالطمانيةينبوعامرو.:حين!أ)

61س،الصبلححديث8زاويةضعندلبغدادية،الساعة،

.4591أيلوله
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غلهرلجا،

هسدكاسهر!كا

تبيانمجالهناليس)محيطهمع،غالبأومكبوتآحينأ

الفتىولكن.هالنجففيالدراسةعنيتخلهىفكاد..(أسبابه

اختيارالأصحعلىأو،حاسمبقرارالصراعلهذاحداًوضع

يأ-السوطخاتمةحتىالنجففيالدراصةيتابعأن:حاسم

واحد:واضح3رزفسكاملةالدراسةفترةانتهاعحتى

أرادكمادينرجل"مهنة"أكتسابوليسالمعرفةتحصيل

.يكونانوالدهله

بعد-فيما،مروةحسينيقول-أختارأنعيئكان"س

حلممطمحكلنتالتيأالمهنة"مسارفيالسيرمتابعةإما

ه"السارهذاعنالقاطعالانعطافأقررأنوإما..والدي

وحاسما:مدهشأالفتىاختياروكان

..صممتهكذا..النجففيالدراسة.ساتابع.سابقىاد

دون،العمهو،المعرفةهو،أحدواحدالهدفلكن

")3(..إ.المهنة"

لها3وركلتا،الفتىحياةمصيرغير،الاختيارهذا

..النقيضالساركأنهيبدوآخرمسارأ

روحفيللمطأنينةمبعثأ،بالذاتالاختيارهذاوكلن

الفتى.

كانت-الاختيارطماثينة-نفسهاالطمائينةهذهأنعلى

القلق.:النقيضالطرفلحركةالراسخةالقاعدةهي

مختلففي-مروةحسينمسيرةصحبتالتيفالطمائينة

،إذن،هي-تصواجدءأماكنمختلفوفيحياتهمراحل

الطريق!)-"ملركسحياتيدخلالنجفمن):مروءحسين(2)
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بصحةالعميقةالثقة،الأخصعلى،وهي..الاختيارطأنينة

سواداًالظروفأشدفيوحتى.لهاتجلهأاختارهلالتيالطريق

وتتعققتتأكدكانتبلهذء،نزارأبيثقةتهتزلمومأساوية

اختيارء..صحةإلىباطمعنانه

لمسوالكهلوالرجلوالشابالفتىسمروةحسينولكن

وحدها،،فالطمانينةهذ..طأنينتهعلىيتكلأويومأيتكى

وليس،أيضأالزمانفيومراوحةنفسهالمكانفيمراوحةهي

دومأ،،كانت4فطماأنيننس.الرجلطبيعةمنالجمودهذا

بالقلق.مشتعلة

المعرفة.قلقهو،مروةحسينمسيرةفي،والقلق

منهل،بالاستزادة،المعرفةالىبالحاجةالدائمالشعورقلق

معالدائبالدائمبللنضال،سبيلهافيبالتعب،إليهابالسعي

مجالاتوتنويع،العقلآفاقلتوسيعالظروفومعالنفس

الفكروترويفى،والفاهيمبالأشياءالعرفةوتدميق،اهماماته

ممارسأ،ئراوحلامتطؤرأ،يهداًلامتحزكأيكونان

متمزسآلفكرء،تصحيحأيراءبمافسالاقتناعللحوار

.المجهولواقتحام،المطروفةغيرالطرقووعورةبالصعوبات

مع،النجففيالدينيةالدراسةفيبالاستمرار،ذاكقراره

رجلأمهنة،فييدخلبأنالعائلةحمعنالطلقالتخأي

المعرفة.الىبالذهابقرارأ-إذنسكلن،الدين

الأساسيالثقافيالمخزونإن:قلناإذانبالغ)ولسشا

نتاجمو،الاصلاميالعربيبالترأثمروةحيسينلمعلرف

مملرستهجاءتئم-النجفجامعةفيذاكالدراسيلتحصيله

فما،العلميالماديالنهجواستخدامه،الماركسيةالفكرية

هذانتاجويكون،الكبيرالعرقيالتحويلعمليةلتتم،بعد

كأنهمابداوقد،الطرفينهذينبينالواعيعلالتفل

مروةحسينأمماهاالتيالفكريةاللحمةتلك"،نقيضين9

..(1الاصلاميةالعربيةالفلسفةفيالاديةالنزعاورا

يصلانقبلحتى"النقيضين"بينعلالتفلهذابدأوقد

قراءاتهتوصتعت،ذاكقرارءاتخذفمنذ،الماركسيةالىالفتى

الكتبفيالفراءقالىحلجتهأنوالواقع،أالحرامأالكتبفي

وفكرأدبمنالحديثةالكتبوهيسهذه9الحرام"

التيهيسالنجفيةالدراسيةطارالكتبلخارج،علمةوثقافة

قرارء/الاختيار:أساسفيكانت

إطلاقأيحيدوالاأنالطلبةمنالمطلوبكانولقد.."

الدراسسةنظامحسب،يدرسونهالذىالكتابقراءةعن

بعدمإملاتهموءأخرىقراءةإلى"انحرف"فإذا.هنلك

حينسيمالا،الإيمانيبلنحرافهأوالدينيةبدراستهالاهمام

من،والمجلاتالصحفوفيصرةالعلالكتبفيقراءتهتكون

الصحيفة،أوالمجلةأوالسعرىأوالأدبيالكتابأصبحهنا

آخردافعأوالنعالتحريمهذاوأصبحممنوعأ،محزمأشيعأ

للقراءات9السرية"الفرصةولاغتناملكسرهعنديحاداً

.)3(االيوميةالدروسعنالخارجة

الزاثنتاجمنقراءاتفيالفتىاندفعحينففي:وهكذا

مقررهومافيدرس،المنتظمةدرامتهعبر،الاسلاميالعربي

بالفترةأوبللموضوعيتصلمما،أيضآمقررغيرهووما

مرحلةهيهذ.النجفيةدراستهمرحلةفكانت-الزمنية

التراثية.فتهلثقلالتأسيس

فيأيضأيثوسعالفتىفإن،نفسهالوقتهذافي:نقول

عربية،الحديثةالثقافةنتاجمن،9الحرام"الكتبقراءة

إلى،الأخصعل،ميلأنفسهفيووجد،عربيةغيرأوكانت

فرح)والتمزديالتقدميالديمقراطيالثقافيالنتاجقراءة

جبران،حسينطه،موسىسلامه،السميلصبلي،انطون

هذامنوغيرهمحدادنقولا،مظهراسماعيل،جبرانخليل

يدء.عليهتقعماكليقرأكلن.ء(.الرعيلوهذاالاتجاه

كنت،:القراءةفيويمعن،ذهنهفيالمتناقضةالمفاهيمفتختلط

صحيفةأىومنمصدرأىمنرفالمعلأجمعأنأريد

الوصولأستطيعيثيءكلةلقراعنهمعنديكانموكتاب

إ)4(.إليه

تلكأسلسفيهيعندءاالاختيارطانينة"فصارت...

المعرفة.قلق:القدسةالتأججةالشعلة

منيشوبهمارغم،ءلتساؤلهذانطرحأنيصخهنا،

لثقافتهالتآسيسيةالنجفيةالفترةهذءلولا:مثاليافتراض

حسادطهل،تاليآ،التقدميةثقافتهولبدايات،أولا،الترإثية

،سنواتبعد،يعطيناأن،بالذات،مروةحسينلإمكان

.؟"الاسلامي-العربيالفكرفيالاديةالنزعات9

لية:التلالوقائعفيشرعيتهيجدقدتساؤل

والعرفالنحو..9:النجففيالدراسةموادمن

الفقهثم،الفقهأمولثم،البلاغةفعلوم،المنطقثم،أولأ

فإذا،معينةمحددةكتبأندرسالفقهفي..الشيعيالاصلامى

سبهدراسةإلىينتقلالطالبوأتقنهلالكتبهذهانتهت

والأصولالفقهتموضوعلعلىتدورأنهابمعنى،علياجامعية

حوار"طفلأوأموترجلأولدتا:يتذكرمروة،،(حسين)3

المثهرية،الثقافية"المسيرة!مجلة،!مرةأبمحدمعهأجراه

.8191الثانيكانون



التيالنهائيةالدراسيةالمرحلةهيوهذه...كتابتحديددون

يفترضالتيالعلميةالمرتبةأي،الفقهيالاجتهادإلىتوصل

القواعدعلىبناءالفقهيةالأحكاماستنباطمنالعالمتمكينبها

.)5("الفقهأصولعمفيالمقررةوالأدلة

النجفية()الرحلةهذء...أ:الأخوىالقواءاترمن

أشتاتأفيهاقرأتء.المعرفيالخصبمرحلةهيحياقبفي

حقالاختلافيتخقلهابل،وحدةتنتظمهالاالمعارفمن

العلمي،الفكرمع،الروملئسيالأدبأقرأكينت.التناتض

نظريأ:الاجماعيالبحثمع،لصةالخلالعلميةالكتالباتمع

تحتفظالمرحلةهذءمنالأولللعهدوذاكرقي..وميدانيأ

الخاصومجهالهليزاللاومجلاتوكتبأعلامبأسما،

النفاذالوهجذلك..الآنوبينهابينيمامسافةركم،عندي

بيوصلثم،ماركسإلىالطريقليومقدكثيرآعقمنيالذي

)6!ا/00ماركسءالى

،مروةحسينحياةماركسدخل،إذن،النجفففيمم

لامتزاجمقدوهذا،الحديثةبالثقافةالزاثيةالثقافةفامتزجت

.هالمثالي،الدينيالفكربثقافة،المادي،العلميالفكرئقافة

هي،تاليأ،والعراقيةهذء،النجفيةالمرحلةفكانت..

التقدمية.لثقافتهالتأسيسمرحلة،مروةلحسينبالنسبة،أيضأ

تاليآ،،والاركسيةماركسالىالوصولتفاصيلأما)

.(..ايضآأكثروتفتيش،أوسعمجالالىبالطبعفتحثاج

والقلق،الطمانينة:النقيضينالصفتينمسلرتتبعالنعود

وقلق،الاختياراصانينة،نهتعنيلفما،تعنيانأكهمارأيناوقد

كلها.مروةحينمسيرةفى!المعرفة

أيضأمتواجر"النقيضين!هذينتفلعلأننرىوسوور

الأديمروةحسيننتاجفيالارتقائيالتصاعدذللثأساسفي

تملرسالنقيضينبيننفسهاالصحبةهذهفهل،والفكري

من،والأهم،الآخرالرئيسيالكتابيالمجالفيالخصبفعلها

التراثفيالدراسةنعني،مروةحسينعنسدالكتيلبةمجالات

العربي؟الفكري

أكثر!،القانون"هذافعليبرز،الأخصعلى،هنل

وضوحأ.

جانبهالها،الكتابةمنالمجالهذافيمروةحسينومسيرة

مأساويةومنرياديإنجازمننبالجلهذافيبما،اللحمي

معأ.

...يتدرروحيسين(5)

..أمارك!حياتيدخلالنجفمن":مروةحسين(6)

حديثآأسوقأن،مجاليهوولا،الآنقدرقيفيليس

،مروةحسينعندالتراثيةالكتابةمنالجانبهذافيتخصصيأ

الفلسفةفيالماديةالنؤعات"الكبيركتابهفيالأخصوعلى

."الاسلاميةالعربية

:/المغامرةالمسيرةهذهمنالملحميالجانبآخذأننيعلى

بدأت،مروةحسينحمفوقهانماالتيالأولىالبذرةلعل

معويعيش،النجففييدرسكانمنذ،أعماقهفيتتكؤن

منعليهيعزماالىويانس،ا!لاسلاميالعربيالتراثكتب

في،الدائرالصراعبحركةويوخذ،معرفيةعقلانيةجوانب

الحرفيالتقيدالتزمتجاعاتبين،هذاالتراثداخل

يدافعونالذينالنيرةالرحبةالعقولذويوبين،بالنصوص

.الانسانوكرامةالفكركرامةعن

،التراثفيالجوانبهذهإبرازعلىالعمل:هووالحم

الفكرفي،صراعيةحركةمن،عنهيعتروما،فيهماوتبيان

الجتمع.وفي

نفسهعنيعتربدأمنذبعد،واضحأ،الحميكنولم

صحففيبسيطةصغيرةمقالاتبضع:أوليةوصوربآشكال

عودتهئعئدكتاباتبضعثم،العراقفيكانعندما،العراق

أحداثمن،وأمثولاتوقصصأأحداثآتاخذ،لبنانالى

منوأحيانأ،الجتمعوفيالفكرفي،القديمالعريالتاريخ

يخلصمعاصرةأقاصيصبشكلويصوغها،أيضأالأسطورة

تحتالكتاباتهذهينعشروكان،راهن،معتنمغزىإلىبها

زاويتهضمننثصركاا..الماضيوحيمن"هوعامعنوان

هذاإلىوإشاراتشذراتبعض"القافلةمع"المعروفة

الهواجس.إلىأقربوالأفكارأوليةالأشكالوظلت..الحم

ياخذأن31لهذافيهسيتاحالذيالمهادولرحتى..

محطاتفيههي،مراحلعبرولو،التحققالىالطبيعيطريقه

الفعلي.تحققهذروةالحملوصول،منهابدلاكانأنهيبدو

/المسيرةوبدأتأالوطنيةالثقافة"مجلةولدتفقد

تصحيحومن،التصاعديالتناميمنعمليةعبر،اللحمة

الصحيح.الدربعلىالسائرةللخطواتمتواصل

عنتعبرتقدميأمنبرأوكلنت-المجلةهذهصفحاتعلى

البلادوسلئرلبنانفيوالسياسيةوالفكرالأدبفيالجديد

مروةحسينكتاباتبدأت،5391العامومنذ-العربية

رأتالبدايةومنذ.الجديدومضمونهاالجديبطابعهاالتراثية

الظلاباًوساطالأخصوعلى،العربيةالثقافيةالأوساط

هذهالىمروةحسينبهينظرالذيالفكرأن:القراءوجهرة

فيالاركسي)الفكرجديدفكرهوالقديمةالوضوعات

هذافيالبحثوطريقة(.بهمروةحسينتمزسبدايات



،معاصرة،عقلانية،علمية،جديدةطريقةهيالتراث

كما،لزمانناوالعلميةالفكريةالمنجزاتمنوتنطلق،وتقدمية

الباحمثينأكثراًنذلكوقضاياء.هذازمانناهموممرتنطلق

منهمالكثيرونيزالولا،كانواالقديمالزاثموضوعاتفي

تقليدية،وطرائق،قديمبفكرإليهينظرون،الآنحتى

حدودفيبل،نفسهالتراثحدودفي-بهذا-فيظتون

مجزدهوالتراثمعتعاملهمفكأن،منهالحافظالجانب

الثقافةرجالمنذاكأوهذاكتاباتلبعض"طبعإعادة"

زماننا،ناسعنوبعيدأجامدأ،بهذا،التراثفيظل.القدماء

جهرةمنومكروهأبل،الأفهامعلىومغلقأمنكمسأ،

عامة.القراءوجهرةالطلاب

فيعرفنلءكا-العربيالفكريالثقافيالتراثطولكن

منالعكسعلىهو،-تلكالأولىمروةحسينكتابات

العقلانيةالفكريةبللكنوززاخر،هذهالتقليديةصورته

ناسإلىوتقديمهل،3صاالمعرفةإقامةتستحيلالتيوالعلمية

نقدية،،علمية،جديدة،معاصرةرؤيةبدون،عصرنا

معأ.وإبداعيه

بداياتومنذ،فهو:المنحىهذافيرائدمروةحسين

التراثدراسةنحوجديدأطريقأشقهذء،وأمجاثهمقالاته

ثانية.ناحيةمنالمعاصرالعربيالقارئونحو،ناحيةمن

منعددعنهذء،الأوليةمروةمقالاتأنوأذكر

العلمخلالنشرتوالتي،القديمةالعربيةالثقافةرجال

واستقبلت،العربيةالبلادفيواسعأانتشارآأحرزت،5391

طرقحولنقلشاتالفترةتلكفيوأثارت،واهتمامبحاسة

فيه.والبحثالتراثعنالكتابةوأساليبومناهج

ملإلىتستكينلا3صاأ،الكتاباتتلكجديدمنوكان

شيءكلتضعبل،والمواصفاتالاحكامصتجاهزهو

التعارفالبدهياتوإزاحةالنظروإعادةالتساؤلموضع

الفكربضوءالنراثعلى،جديدمن،التعزفثم،عليها

تلكفي،لناكشفالتراثالىالمدخلوهذا.الراهنالعلمي

القديم.ذلكجديدمنالكثيرالكثير،الفترة

تلك،مروةمقالات3!ااستقبلتالتيالحماسةأنعلى

وهذه،المنهجقضاياوبعضالتساؤلاتبعضأيضآطرحت

وبعضالرواةبعضلدىفقطتتكونلموالقضايلالتساؤلات

لدىالأخصوعلىالمجلةفيالعاملينلدىبل،الباحثين

نفسه.هروةحسين

بل،الساحةالىجديدهفقطيحمللاالرياديفالانجاز

إعادةنزعةويحمل.ونواقصهاالريادةعيوبكذللثيحمل

التجربة.فيالنظر

التسلؤلات.تلكمنأصداءننثمو،الجلةفي،وكنا

طلبفيويلحالتجربةفيللحواريسعىمروةوحسين

.النقاش

للمنهجالمعرفيالتملكمحاولةأن،النقاشمنوتبين

التعسفببعضسمحمما،بالئجربةالتمرسبداياتفيكانت

طابعلتحديدبالنسبةالأخصوعلى،الأحكامبعضفي

نتاجومكان،الدروسةللفترةالاقتصاديةالاجتاعيةالعلاقات

الدائر.الصراعحقلفيالأديبذلكاًوالمفكرهذا

والتزام،مالعلذلكأسبوعيةالمجلةصدورلواقعكانربما

فينأثيره،مقالةأودراسةأسبوعيآيكتبأنمروةحسين

المدروسة،باللدةالاحاطةوضعف،الأحكاماستعجال

القصصي.بعالطلإلىاليلوبروز،المنهجتمللثفيوالتساهل

خلالالمنشورةالاولىالمرحلةهذعمقالاتمروةحسينجع)

لوجوءجديدةعناوين"أسماءكتلبضمن،5591العام

.(8491عامللنشرالعاليةالدارعنصدراقديمة

تصدرأنتقررعندمافرحآأكرنامروةحسينكان،لهذا

أكراهمامآتوليأنبهدفه.شهريأ"الوطنيةالثقافة"

إلىإضافة،المجالاتنحتلففي،البحعيالدراسيبالطابع

التراثيبموضوعهينتقلانلهسيتيحفهذا،الابداعيةالأعمال

ه.وأشملأعمقثانيةمرحلةالى

بالفعل.حصلماوهذا

كتاباتهمنهافمايخ!الموحلةفيالدخولقبل،ولكن

آب)نفسها"الوطنيةالثقافةادفيمروةحسينكتب،التراثية

الرحلةفيهينقدفصلأ،شهريةصارتأنبعد5591(

جوانبها.منالعديدفيالنظرويعيد،التجربةهذهمنالأولى

في،العيوبلنقاطوتحديدأ،وحذة،تثذدأأكثرناهووكان

.ـالأولىالمرحلةتللثنقده

،فكان،ذاكحلمهتحقيقالىالطريقهيالتجربةكانت

يؤرقه،المنهجوصلاحية،الطريقصحةإلىاطمئنانهرغم

والأشمل،الأعمقإلى،دومأ،الهادفالمعرفيالقلقذلك

المنهج.تمقكشروطاستكمالالىالتوصلوضرورة

قوله:،التجربةمنالمرحلةلتلكالذاتينقدهمن

في،الامرأول،نعالجهاأحنذناالتيالت!جربةإك..."

عصورفيوالأدبالفكرأهلبعضعن،سريعةفصول

طابععليها،مبتسرةتجربةكانت،العرفبتلريخنامنمختلفة

تقتعركانتأنهاعنفضلأ،والسطحيةوالارتجالالسرعة

كانتوأنها،الأديبأوالفكرثخصيةمنواحدجانبعلى

زاويةمنجزئيةنظرة،نفسهالواحدالجانبهذاإلىتنظر



أمركأنه،هذاالواحدالجانبترىكانتأنهاأي،ضيقة

والاجماعيةالانسانيةالجوانبسائرعنمنفصل،بذاتهقائم

كاملةاوحدة،وبتفاعلهابجملتها،تؤلفالتي

كانتأنهل،كذلك،التجربةهذهأخطاءومن..ء()

تكوينفيالحضالذاتيالعاملبأثرالأحيانأكثر،تبالغ

هيحينفي،الأديبأوالمفكرعندالأدبيأوالفكريالطابع

توجيهفيالأصلهوالذيالاجماعيالعاملأثرعنتغفل

الواقعيةالدرسةتقولكما،الشخصيةوالواهبالفكر

ضوئهلافيتسيرانتحاولهذ.تجربتناكانتالتيالجديدة

.(هـهـ91آب-الوطنيةالمقافة)

لها.القاسيبنقدءهذهتجربتهظمنزارأبوأقأشهد

التجربةسمسارتصحيحعلىالشديدالحرصفكأن

درجةالى،قلقهأوصلاقدعليهاةالخوفوهوس،الحم

آخر،باحثآهناينقدمروةحسينفكأن،والبالغة،الغليان

وعلىنفسهعلىقلسيأفكان...ليالثلالنزوعإلىأقرب

معآ.التجربة

المراجعةهذءإن:بقولهعلينايردمروةحسينولكن

كانت،السابقةالتراثيةلمقالاتهنفسههوبهاقامالتي،النقدية

نأبهدفوذلك،قلسيةتجاعولوحتى،لهجدأضرورية

لتطويرالداخلمنحافزأ!نفسهالذاتيالنقدهذايصير

،الإصرارثم..والنظريةالفكريةأدواتهوتجويدالعملأملوب

الفكرمنأسلم!علىالنراثمعالتعاملمنهجةعلى،تاليأ

حقليه:كلافيالمنهجمعالعلاقةمحذيرالىوصولأ،المادي

نعرفه"كيف..تراثنا!:مروة)حسين"والتطبيقيالنظري

5/6(.ـص

بعد،الوطنيةفةللثقلكتبهاالتيالدراساتفإن،وبللفعل

وأالدراصاتمرحلةأفيتدخل،!ث!هريةتصدرصارتأن

عن،نوعيأحق،تختلفهيبلا،التأنيةالمنهجيةالعالجات

الحجمحيثمنفقطليس،الاسبوعيةفينشرتالتيتلك

فيالأعلىالمستوىحيثمنبل،الدراسةلثروطواستيفلء

علىالنركيزذلكأما.المنهجاستيعلبودرجة،القضايافهم

تراجعفقد،أدبهعلىوتاثيرهلللكاتبالشخصيةالجوانب

إلىأكروالدخولتبالكلفكرعلىسيالأسلالتركيزلصالح

العراعحركةوتأثيروموقع،والفكريالإبداعيعللمه

الفكر،هذاوموقع،الفكرهذاحركةفيالسياسيالاجتماعي

الدائر.الصراعمن،وموقفه

رصدعلىتقتصرلاالدراسلتهدءأنهناوالأساسي

ؤمنهفيالزاثهذالتكؤنهذاالاجتماعيالتاريخيالحقل

منالتراثمعرفةإلىتنطلقهييل،ضيالملفيأي:ذاك

دراسةتصيربحيث،ضرالحلهذاوبأدوات،الحاضرقضايا

صلبفيهيالحافرمعركةمنوجزءأراهنةمهمةالتراث

الراهن.الاجماعيالصراع

بعالطلهوالدراساتهذءتلموضوعلمالعلالطابعوصلر

صلر،والأدباءللشعراءتناولهفيحتى،الفلسفيالفكري

ولكن.الفلسفيالفكريالحقلأفقفينتلجهيمإلىينظر

رجالمنرجلفكرإما،اتتناولمفردةظلتهنلالدراسات

وأمهماً،تراثيأكتابأأومعيناً،تيارأأوهؤلاء،الثقافة

أشبهالدراماتهذءكاقتسالظاهراتمنظاهرة

العزففيتمارين،فرديةتقامم.والفلسفةالفكرعلىبتنويعات

تتكاملآلاتبدوزنةأشبه،بمجموعهل،صلرتحتى،المفرد

العزفمحالمفيالاوركسترادخولللحظةتمهيدأالأنغامبها

من،وتداخل،تعقدمنالعزفهذافيبمل،المنتظرالسمفوفي

الحركةمنبكاملهعالمآتحتويوشمولية،وتنوعوحدة

.والأنغام

الدوزنةاستكملقدمروةكلنالستيناتأواخروفي

السيمفوني.الاوركستراليالعزفعالمفيللدخول

الكتابمسيرةمنملامحأقدمأن،هنا،لياسمحوا

ينفصللا/سياسيفكريمضمونمنالمسيرةلهذءلمل،نفسه

إنجاز?أصام!فييكونانلعلهبل،بالكتلمضمونعن

كتابهلإنجازائصرفمروةحسينأنمعروفآصارفقد

فرصةلهأتاحالذياللبنافيالشيوعيالحزبمنبتكليف

،هناكالكتابلوضعموسكوالىوالذمابملالكلالتفرغ

كأطروحة.

تقديرعلاقةعنتعبيرمجزدكانها،تبدوالتيالحادثةهذء

واقعهافيهي،المناضلينمفكريهمنلواحدالحزبقيادةمن

وللحركةللماركسيةجديدةمرحلةعنتعبير،ريخيالتل

عندنل.السيوعية

السياصيالمكتبمنرسللةفي:الكلماتهذءمعآلنقرأ

بتاريخكتبت،مروةحسينإلىاللبنافيالشيوعيللحزب

33/9/7891:

)مهمةالمهمةبهذءلكالحزبتكليفترافقوقد.95

رسمهلالتيالكبرىالمهمةمع(..الماديةالنزعلتكتابإنجاز

الطبقيطالارتبلمهمة،الثافيالتاريخيمؤتمر.فيآنذاكلنفسه

نإ،والاجآعيةوالاقتصلديةالقوميةشعبنلبقضايلالأوثق



كذلكيرتبطلمإنوسطحيأناقصأيبقىالارتباطهذا

والفنيوالأدبيالفلسفي،الفكريبتراثناوعمقبوثوق

الحزفيلجذوردفعإلآالجريئةمحاولتكوما،الآخروالثقافي

."أعمقبشكلالزاثهذانحو

،جديدةمرحلةعلاماتمنعلامةهو،اذن،فالكتاب

الفكروفي،شيوعيلحزبالثوريةالمارسةفي،نوعية

العربية.بلادنافيركم!يالمل

.ضروريهومالانجازيكفيلاوحدء،التوتجهولكن

.وقدراتأشخلصعبرويتحققيتمظهرفالتوتجه

العظيماالخلاقالتعبوعبر

حواليفيكتاب!سيضعأنهمروةحسينظنفيوكان

ظنوفي4ظنهفيوكان.ءصفحةالستمئةأوالخمسمئة

وأعامينتستغرققدالعمليةهذهأن،وهناكهنا،آخرين

...ثلاثة

السمفونيالعالمفيمروةحسيندخلأنوبعد،ولكن

متشابكمعقدأشاسعأعللمأفقطيكتشف!لم،الشمولي

أنهاكتشفبل،والصراعاتوالأفكلروالقضايلالأطراف

يخترقانوعليه،مطروقةفيوعرةطرقعبرالعالمهذايرود

..تركيبهاوإعادةالقضليللامتيعاب،ومجاهلمجاهل

لم،والفلسفيالفكري،الاسلاميالعربيالتراثفهذا

ليسفكروهو،الماركسيالعلميالفكرضوءفيبعديدرس

ناعليهيل،ودراستهالنصبقراءةيكتفيانمنطقههن

الطبقيالاجماعيالجذرالىوعبرهالنصمعيذهب

الصراعمنموقعةفياليهيرىوأن،النصلهذاالاقتصادى

أيديولوجيبحقلعلاقاتهوفي،الدائرالاجماعيالسياسي

فالطرقات.الفكريةالصراعاتمنومعقدمتشابكواسع

..مطبقوألصمت،موحشوالدرب،مطروقةغيرتقريبآكدها

،محدودةدراسلتمنمتناثرةقليلةالماعاتسوىضوعولا

الأفق.هيوالمغامرة...وهناكهنا،وجزئية

ولمنفسيأسأللم-مروةحسينيقول-دخلتهايوم"

:أحدأأسأل

سآلت،ولو/؟المغامرةفيأدخل..وكيف،أينمن-

.المغامرةكانتلما

وبينالتراثفكربينالشاسعةالمسافةلتختصرتذهبان

لتطعنالمجاهلفيتبحرأن..الفكرلهذاالاجماعيةالأرض

كانذاك/السافةمدىعلىهناكالرابضالصمتوحنر

."المغامرةهو

المغلفالساصعالتراثيالعالمذلكفياكتشافكلومع..

87

الصفحاتأنيكتشفمروةحسينكلن،والصمتبالظلام

لإنجازخذدالذيالزمنوأن،تكفيلالنفسهحددهاالتي

واحد.وعرطريقلتمهيدحتىولايكفيلاالعمل

ضغطفييعلمروةحسينبدأ،والدرسالبحثمعاناةومع

نأ،نزارابيطبع)ومن..المحدودالزمنكابوس،الزمن

الموعدئي،منهمطلوبهومايحققان،بالمواعيديلتزم

(.بقليلقبلهوأحيانأ،المطلوب

فيمؤرخةموسكومنبعثهاخاصةرمالةفي،ليويكتب

7/1/0791:

منأنجزتهلاالمستمرةالناقسةاًثناء،الماضيالأسبوعفي"

بأنالممثرفالأستاذصارحت،الآنحتىاصروحةالأ

لبرنامجمحددةزمنيةروزنامةعيئوفرضهبمإياياستعجسالهم

مسلوقأأ)عمليويجعلانوارتباكآإزعاجالييحدثان،العمل

ودقتهوسعتهبشمولهذاتهالموضوعأنعنفضلأ...()

هذاويرفض،والسل!الاستعجلليابىوخطورته

علىعامينفيالعملهذامنالخلاصكانفاذا...؟التضييق

مستعدونفنحن،القيمةهذءحسابعلىسيكونالتحديد

هذءلحسلبكانإذاأربعةأوأعواملثلاثةوزنآنقيملاأن

وأبحثوأطلعأكتبأقبرنامجيإن..حسابهلعلىلاالقيمة

وممتعوجليلهائلالعملإن..بالزمنتقيددونتامةمجرية

العمللهذاعمريمنتبقىملنذرتلقد.معأومرهق

.!حقأرائدآعملآليخرج

علىيربضكابوس"بأنهالاستعجللهذامروةويصف

..!قيحيليدميمزعجأحادأمهمازأويوجهصدرى

فرضت،والاكتشافات،وضروراته،العملمنطقأنعلى

الزمنكابوسفلنزاح،هنانفسهلوفرضت،هنالثنفسها

وأالسبعالزمنتجلوزوعندمل..نزارأبيصدرعنالمحذد

،طالالوقتأن،الأيامتلكفي،بعضناقالسنواتالثمافي

الموعدفييأقيأننزارأبوعؤدناوقد،بعدئنجزلموالعمل

ضجةرثلوا،وئثر،العملأنجزماعند،ولكن.ه!دالمحذ

،الناسمنقرأءمنوقرأء(،بعديهدأالمونقاثأواهمامأ

أيضأالعملهذاإن:البعضهذاطليعتهموفي،الجميعقال

الموعد،فينزارأبووجاء،نيالمعلبكل،تمامأوقتهفيانجز

منأكرمنذعؤدناكا،بيمينهالتأسيسيةموسوعتهحاملأ

عامأ.ئلائين

السياسي:الكتبأعضاءقالرفلالىمروةحسينمن

بآ21)سنواتعشرمنذ،اليومهذامثلفي"

الفكريالتراثعالمفي،الرائدةالرحلةبدأت(6891



مغامرأولأكونأنالحزبشرفنيالتي،الاملامي-العريي

فكريسورمنأكثرخارقآمجاهلها،في-نورأسيدخل

أقاصيمنذالتراثيالعالمهذاحولمضروبوأيديولوجي

العثصرين.القرنمنالأخيرالثلثحتىالوسيطالعصر

بآ21)سنواتالعشربعد،ذاتهاليومهذاوفي

واعترازفرحموجة،الرفاقأيهااليكمترفعني(7891

ولا،"تقرير"أولأفول.الرحلةعن"تقريرأدبأوللأتقذم

منوليس،بعدتنتهلمالرحلةلأنملالكل"التقريو"أقول

".ءعالآنتنتهيأنثانها

منالأولالجلدهو،هذاالأول"التقرير"وكان

فيويقع)."الاسلاميةسالعربيةالفلسفةفيالماديةالنزعات"

(.الكبيرالحجممنصفحة،301

أيضآسهوالوسوعيالتآسييالرياديالكتابفهذا

حزبية،لمهمةوتنفيز،نضاتيعمل-طلداتو!كذهـالصفة

تاريخيةءصفةلهامهمة،فريدنوعمن،ثورية

الترحيبمنعاصفةصدورهحينالكتابأثارفقد

والنقاشوالحوارالجدل،والانكارالتبني،والنقدوالتقييم

الندوةهذه)أليستاللحظةهذهحتىدائرأيزاللاالذي

.(!مروةحسينفكرفيونقاشحوارساحةأيضأ

متعارضة،مركزيةنقاطحولبالأساسيدوروالنقاش

للنظرالماركسيالماديالفكريصلحمدىأيالى:متناقضة

نأيصحلا:آخررأي...؟الاسلاميالعربيالفكرتراثفي

بل،خارجهمنهو،ماديبفكرالاسلاميالفكرندرس

نقيمإنما،بالعكس:ردرالي...لالداخلمنإسلاميبفكر

بفكرفيهننظرعندمالاسلامياالعربيبالنراثالعلميةالمعرفة

مدىأيالى:آخررأي.وماديومعاصرعلمي،نحتدف

فيالماديالارك!صيمنهجهعلييسيطرأنمروةحسيناستطاع

آراءس؟بعدماركسيآالمدروسغير،العربيللتراثدراسته

الأحكامبعضوتنتقد،الرياديةوبصفتهالعملبأهميةثشيد

الأخطاءبعضتحذد:ارىاراء،تلكأوالمسألةهذهفي

نإ:نرىاراء.ءالأحكامفيالتعستفوبعض،التفسيرفي

لاسوأنل.العربيالفكرفيةجديدمرحلةعلامةهوالكتاب

أمامذهولهمعنيعترونوآخرون.التهخمكلماتإلايقولون

.همروةحسينأنجزهلالتيالمهمةضخامة

فيالقراءمنوالآلافالآلافإلىطريقهيجدوالكتاب

..ومراتمراتطباعتهوئعاد،العربيالعالمأنحاءجيع

لدىرؤيتهامنبدلامسألةعلىأؤكدهناوأرافي

/اللحمة:الكتابهذابحجمرياديعملأيمناقشة

الكتابمنعددعندحتىإغفالهايجريهذهوالمسأكفي

النقدمجالفيسواء)المكتوبالنصيأخذونفهم،التقدميين

بمدى.ذاتهفيويناقشونه(التراثيةاًلكتابةمجالفيأمالادبي

هذا،ذاكأوالحكمهذا،تللثأوالفكلرةهذهخطأأوصحة

نفسهالعملتاريخيةعنبمعزل?التفسيرذلكأوألاستنتاج

يسكلماهوالرياديالإنجازأنيرونفلا،ككل

الىمرحلةمنالفكرويدفع،الكبرىالفكريةإلانعطافات

وأالعلومةهذهصحةمجزدوليس،جديدةأعلىحدةمم

لمسالةالتفسيرذلكأوالمفردةالفكرةهذهوصواب،تلك

صفتههوالكتابهذافيالاشاسيالانجازإن.جزئية

يسبقلمعالمواقتحام،الطريقشقصفة،بالتحديدالريهادية

الشمولية.وبهذهالمنهجبهذااقتحمأن

وأيضآ،الفكريالإنجازلهذاالملحميةالقيمةتكمنهنا

الستينتجاوكأوقد،فردأ،لهتصدىص!وةحس!تأ!لياءخع

قدراته،ربما،ومتحديأ،الصعوباتكلمتحديأ،عمرهمن

..بالذاتهو

مرحلةفيكتبوكونه،هذهالرياديةصفتهمنوانطلاقأ

يمكننا،الماركسيالفكرلحركةبالنسبةتاريخيةصفةتحمل

الادية"النزعات"كتابأن،المبالغةفينقعانوبدون،القول

العربي،التراثدراسةفيجديدةنوعيةصهـحلةفقطيسجللا

نفسه،الوقتفي،لأنهالرحلةهذهافتتحقدهوبل

علاماتمنهامةو/علامةعنتعبيرأيشكل،وبالاساس

العربية،البلادفيالاركسيالفكرتطورفيجديدةمرحلة

لنا.ماركسيةالماركسيةهذهوصيرورة

هوالمهمةهذءئنجزأنمروةلحسينالحزبتكليففكان

الوقت.علاماتمن

بانهاللديةالنزعاتلكتابالعالمأمينمحودوصفولعل

ويحذدء.المعنىهذايؤكد،تاريخيةفكريةملحمة

النقاثاتثمارهومنوتهتبوترذد،طويلاستعدادبعد

عظيموثعورء..النزعاتمنوالثانيالأولالجزاقأثارهاالتي

فيللدخولمعينأيومأمروةحسينحدد،العلميةبالمسؤولية

شباط17هواليومهذاأنوصادف،الثالثالجزءكتابة

8791.

.مروةحسينقتلوا،بالذاتاليومهذانب

الاغريق.عندالملحميةالتراجيديافيكما

فكأنه،المعجزةالىيذهب"،القدر"يتحدىالانسان

وهو،...الانتصارلاجزاحيتصذى.مصيرهيعرفوهو

الزمنميخزق،ينتصر،بالذاتبموته

..ويحاور،يقول،يصغي-كعادته-الآنبينناإنه


